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ان عنــوان كتــاب رون ســسكـينــد المـثيــر للانـتبــاه )مبــدأ
الـــواحـــد بـــالمـئـــة(يــشـيـــر الـــى عقـيـــدة بـــدأت تــســـري في
الـــولايـــات المـتحـــدة، ارتـبــط بهـــا نـــائـب الـــرئـيـــس ديك
تــشـيـنـي بعــد أحـــداث 11 ايلـــول بفـتــرة قـصـيــرة. ومـن
الـكلمـات الـتي اوردهـا الـسيـد سـسكـينـد المقـتبـســة من
ديك تــشـيـنـي والـتـي تقــول)لــو كــانـت هـنـــالك فــرصــة
للإرهـــابـيـين بـنــسـبـــة واحـــد بـــالمـئـــة في الحـصـــول علـــى
أسلحــة دمــار شــامـل، وان هنـــالك احـتمـــاليــة لحــدوث
ذلك ولـو لبعض الـوقت فـان على الـولايات المـتحدة أن
تـتــصـــرف كـمـــا لــــو ان ذلك شـيء أكـيــــد(ويقـتـبــس مـن
تـشينـي أيضـا قـولـه "ان المسـألـة لا تـرتبـط بتحلـيلاتنـا
بل بــطــــريقـــة المــــواجهـــة"  ويـــؤكـــد ســـسكـيـنـــد ان هـــذا
الاعتقـاد سينـحي جانـبا الأسلـوب التقليـدي في اتخاذ
القـــرارات الــسـيـــاسـيـــة الــــذي يعـتـمــــد علـــى الـتـحلـيل
والمنــاقشـة، جـاعلا من الـشكـوك، ولـيس الأدلـة، قـاعـدة

للعمل.
يـبدو ان كـتاب الـسيـد سسـكينـد قد كـتب اعتـمادا عـلى
اتصالات واسعـة مع جورج تينت، المـدير السابـق لوكالة
المخــابــرات الأمــريـكيــة، ومع مـســـؤولين آخــريـن من ال

  CIAوحـــشــــد مـن المــصــــادر مـن  FBIوكــــذلـك مع
مـســؤولـين في الحكــومــة مـن وزارتي الــدفــاع والخــزانــة،
وهــو ذات الأجــراء الــذي اتـبعـه في كتــابه)ثـمن الــولاء(
الــذي صــدر في 2004، وكـــذلك كـتــاب ريـتــشـــارد  كلارك

)ضد كل الاعداء(في .2004

معظمـها مبهما نـتيجة لتصنـيفاتها وتبـويبها، يهدف
إلـــى جـعل الـــرئـيـــس القـيـــام بــطـــرح اسـتـــراتــيجـيـــات
مخـتلفـــة، وتكــون له الحــريــة في قــول مــا يــريـــد. كمــا
تمكــنه في نفــس الـــوقـت مـن الـتـنــصل مـنهــــا، ويعقـب
ســـسكـنـــد قـــائلا ) واذا كـــانــت افكـــار تــشـيـنـي هـــذه قـــد
فصلت لتـناسب ميول بوش او العكس فهي في الاغلب
غير مهمـة ويضيف قائلا ) لـقد كان من المـناسب جدا
وعن طـريق هـذا النمـوذج من الاستـراتيجـية ان تـكون
قــراءة كل التقـاريـر والتـحليلات مـن قبل بــوش تسـبب
له المشـاكل، وقد يرددهـا في خطابـاته التي هي السلاح
الرئيسي في الاتجاه الى الحرب وقد يجعله ذلك على

علم بكل شيء (.
أمـا بـالنـسبـة للـسيـد تيـنيت فـان هــذا الكتـاب لايقـدم
ســوى صــورة ضـئـيلــة عـن الـــرجل الــذي يــرتـبــط معه
بــولاء متـضــارب. ويتحـدث هـذا الـكتــاب عن الــرئيـس
الــذي كــان بــامكــانه ان يـطــرده بعــد احــداث 11 ايلــول
ولـكــنه لــم يفـعل، وعـن المحـللـين الــنفـــســــانـين الــــذيـن
يقومـون بتحليل شخصيتـه . وقد كان الرئـيس ملزماً
ادبيــا وعــاطـفيــا بــالــدفـــاع عنـه عنــدمــا اصـبح مــركــز
تيـنيـت غيــر محتـمل بعــد نفــاد صبـر الـبيـت الابيـض
الــذي ازداد حـنقه علــى الـ  CIAلعــدم تــزويــد البـيت
الابـيض بـالمعلـومـات المـطلـوبـة ) وقـد اسـست دائـرة في
الــبــنــتــــــاغــــــون يـــــــرأسهـــــــا دوغلاس فــيــث كــبــــــديـل للـ
CIAلتقـوم بتـقديم  المعلـومات لـوزير الـدفاع دونـالد
رامــسفـيلــد. وبـيـنـمــا كـــان الكـثـيــر مـن المحللـين في الـ
 CIAفي شـك عــمـــيق في ان صــــــدام حــــســين يــــشــكل
خطرا وشيك الوقـوع وقلقون من حدوث غزو محتمل
عليه، فان الـ   CIAستصبح مرشحة لان تكون كبش
الفــداء المفـضل لقــرار الادارة في حــربهــا علــى العــراق
ويعـــــود الفـــضل في ذلـك وبـنـــسـبــــة غـيـــــر قلــيلــــة الــــى
ملاحـظـة الــسيـد تـينـيت ) المقـتبـسـة مـن كتـاب بــوبي
ودوارد في 2004 واســـمـه " خـــــطـــــــــة لـلـهـجـــــــــوم " بـــــــــان
تصـريحـه بوجـود اسلـحة دمـار شامـل عراقـية كـان زلة
مـصحوبـة بضـوضاء ( . وفي هـذا الفصل يـذكر الـسيد
سسكنـد بان الـسيد تـيتنت لا يتـذكرانه قـال مثل هذه
الكـلمــات وقــال " انـــا لاافنــدهــا ولكـني لااتــذكــرهــا " .
ويقول السيد سسكند: لقد استخدم السيد تينيت في
علاقـــاته الــشخـصـيــة بـصــورة حـــاذقه مع شــركـــائه في
الحـرب على الارهـاب من المتـنفذيـن بدءا من الـرئيس
البـاكـستــاني بـرويـز مـشـرف الـى الملـك عبــد الله ملك
الــسعــوديــة، كـمــا ويـصف ســسكـنــد رئـيــس المخــابــرات
المـركـزيـة السـابق بـانه طـالمـا قـد هيـئ البيـت الأبيض "
لـتـلقـي الــصــــدمــــة " عـن رؤســــائه حــــول مـــســــائل مـن
ضمنـها تعامل الادراة مع المعلومـات الاستخبارية قبل
الحـــرب وكـــذلـك ال 16 كلـمـــة الـتـي اثــــارت الخلافـــات
والـتي تــضمـنهــا خـطــاب الـــرئيــس عن حــال الاتحــاد،
الـتي تـزعم وجـود مـسـاعٍ لـدى العـراق لـلحصـول علـى
يـورانيـوم من افـريقيـا . كمـا يـضيف سـسكنــد وبسـبب
كـون الــسيـد بـينـيت قـد جــاء بهـذه الـتحـليـلات من الـ
CIAفهــو في مـــوضع جـيـــد لالقـــاء اللـــوم علـيه وهــو
مـــافعلـته رايــس بمهــارة . وفي الــوقـت نفــسه يفـتــرض
الـسيـد سـسكنـد بـان تـينـيت قــد تصـرف وكـانه مخـول
من الـبيـت الابيـض، ويقـول بهــذا الصـدد " لقـد شعـر
تينيت بمزيج من عـدم الامان والعرفان تجـاه الرئيس
بـوش وهو  المتلهف علـى إرضاء رئيسـه، وقد دفع مرارا
بــاعضـاء المخـابـرات إلـى ان يـأتـوا بـأدلـة من شـانهـا ان
تـدعـم تصــريحـات الــرئيـس العـامـة . وفي الايـام الـتي
اعقـبت الحـادي عـشـر مـن ايلــول دافع الــرئيـس بـوش
عن رئيس المخـابرات الامريـكية امام رجـال الكونغرس
الغـاضبـين، وعن تلك الـنقطـة يـكتب سـسكنـد قـائلًا "
ان جـورج تينيت علـى استعداد لـيفعل أي شيء يطلبه

الرئيس، أي شيء وجورج بوش يعلم ذلك".      

من سلطة الولايات المتحدة ". إن " مـبدأ الواحد بالمئة
" يـضخم مـن الصـورة التـي تبــدو عليهـا الإدارة، والـتي
صورت علـى نحو مثـير في كتب صـدرت حديثـا لمؤلفين
يخـتلفــون فـيـمــا بـيـنهـم مـثل بــروس بــارتـلك الخـبـيــر
الاقـتصـادي في ادارة ريغـان، والخـبيـر الـسـابق لـسـلطـة
التحـالف المــؤقت لاري دايمـونـد المـتحمـسين لـتطـويق
الاجـــراءات الــتقلـيـــديـــة في المـنـــاقــشـــات والـتـطـبـيقـــات
الــسـيــاسـيــة واسـتخــدام خـبــراء ) ســواء كــانــوا مـن ال
  CIAاو وزارة الخزانة او الجيش ( لا لغرض صياغة
سياسة معـينة ولكن وببسـاطة لتقديم مـبررات جاهزة

للجمهور الامريكي .
وكـتـب الــسـيــد ســسكـنــد ان الحـــرب علــى الارهــاب قــد
مـنحت الــرئيـس ونــائبه )امـتيــازات واسعـة ومـطلقـة (
للقيام بمـا يريدونه ومتى يـريدونه ولاي سبب يرونه "
وخلـق اي واقع مــنـــــاســب " ويــضــيـف " ان صلاحــيـــــات
الحــرب الـــواسعــة الـتـي مـنحـت للـبـيـت الأبـيـض عقـب
أحـداث 11 أيلـول والـتي تــرابطـت مع رغبـة الادارة قبل
احـداث ايلـول بـرفع القـدرة التـنفيـذيـة لجهـاز الـدولـة
الـتـي تــضـــاءلـت، حــسـب اعــتقــــاد ديك تــشـيـنــي، بعـــد
فـضـيحــة ووتــرغيـت، ولغــرض فــرض رســالــة انـضبــاط
على اعضاء الحكومـة ". ويكتب السيد سسكند  " لقد
تقـبل الكــونغــرس والجـمهــور علــى مـضـض" مــا يقــدم
لهم من معلـومات، وهي دون المعلـومات التي يـريدونها
والـتي حــددهــا بــشكل خــاص الـبيـت الأبيـض، وفـيمــا
يخـص الحكـومـة يــواصل سـسـكنـد قـائـلا: لطـالمـا كـان
هـنـــالك لـــدى الحكــومــة إحـبــاط عـمــا يـتخــذه الـبـيـت
الابيض مـن قرارات مكبوتـة وعامة ) ويعلن المـسؤولون
في الحـكـــــومـــــة عــن رغــبـــتهــم بـــــان تـكــــــون العـــملــيـــــات
السياسية أكثر شفافية وتقليدية ( كما كتب ايضا عن
اتهــامــات بعــدم الــولاء الــذي يـظهــره مــوظفـــو البـيت
الأبـيـض تجـــاه الـــدولـــة وعـن " قـضـــايـــا تـنـــاقــش بقـــوة
وصخب على مستوى المسؤولين والنواب في الكونغرس
والتي نادرا ما تذهب بصورة كاملة الى طاولة الرئيس
ولـو حـدث ذلك فـستـصل بعـد ان يكـون الـرئيـس بـوش

قد اتخذ قراره استنادا الى غريزته وشجاعته .
ويناقش هذا الكتاب صـورة السيد بوش وكونه مسؤولًا
تـنفيـذيــاً يتـسم بــاللامبــالاة وغيـر مـطلع علــى خبـايـا
الامــور بــشكـل يلفـت النـظــر، وهــو مــا قـــام بتــوضـيحه
مـبكــرا الــسيــد سـسـكنــد في كتــابه ) ثـمن الــولاء ( وفي
سـلــــــسـلـــــــة مـــن المـقـــــــالات في المجـلات عـــن الـــــــرئـــيــــــس
ومــســـاعـــديـه . وفي جلــســــة مع الـــرئـيــس خـلال شهـــر
تــشــريـن الـثــانـي روى الــسـيــد ســسكـنــد ان احـــد وكلاء
المخـابرات الامـريكـية قـد وجد ان الـبنتـاغون لـم تطلع
الـسيـد بـوش علـى رأي المخـابـرات المـركـزيـة الأمــريكيـة
العــــاجل بـــان اســـامـــة بـن لادن سـيهـــرب مـن مـنــطقـــة
تـورابورا في افغانستان ) وهـو مافعله لاحقا ( حيث لم
تقم الـولايات المـتحدة بـارسال تعـزيزات الـى المنـطقة .
ويـضـيف الــسـيــد ســسكـنـــد وبعــد بــضعـــة شهــور وجــد
الحـضور في اجتـماع بين الـسيد بـوش والسعـوديين بان
مـجمــوعـــة من الــرســائل المـهمـــة تتــضمـن وجهــة نـظــر
السعوديين بـشأن الموقف الإسرائيلـي والفلسطيني قد
حــــولـت الــــى مـكـتـب نــــائـب الــــرئـيـــس ولـم تـــصل الــــى
الـــرئـيـــس . ان حجـب المـعلـــومـــات عـن الـــرئـيــس، كـمـــا
يفتـرض سسكند، هي استراتيـجية مدروسة من البيت
الابـيــض تمكـن الــسـيـــد بـــوش ) مـن الـتـفكـيـــر بـصـــوة
معقــولــة ( عـمـــا يجــري مـن احـــداث وذلك مـن وجهــة
نظـر السـيد تـشيني ويحـد ايضـا من نفـاد صبـر رئيس
الاركان بشان التفصيلات والشـروحات السياسية التي
تعـيق عـمله، وتــشيــر في الــوقـت نفــسه الـــى ان هنــالك
تعـمــــداً بــــان لايقــــرأ الـــسـيــــد بــــوش تقــــديــــرات دوائــــر
الاسـتخـبــارات عـن الـــوضع في العــراق الــذي قــدم الــى
البيت الابيض في خـريف  2002 ،ويذكر السـيد يسكند
ان حجـب مـعلـــومــــات معـيـنـــة عـن بـــوش والـتــي يكـــون

انحـاء العـالم. إن العـمليـة الهـائلـة في جمع المعلـومـات
الـتي تـــرتبـط في بعـض نـشــاطــاتهـــا ببــرنــامج المـــراقبــة
المحليـة لـوكـالـة الأمن القـومي )المخـولـة بصـوره سـريـة
مـن قــبل الـــسـيــــد بــــوش بعــــد اشهــــر مــن هجـمــــات 11
ايلول(وهي تراقب محادثات واتصالات معينة كما أنها
مـتغـلغلــة علــى نـطــاق واسع في الاتـصــالات الهــاتفـيــة
وشبكة الانتـرنت في بحثها عما يقـودها الى احتمالات
القيـام بـشـن أي عمل إرهــابي. وبـالـرغـم من الـشكـوك
التي ساورت مدراء )الويسترين يونيون( في البداية إلا
إن الـشركـة كما يـذكر تقـرير سـسكينـد عملت ايـضا مع
ال   CIAوزودتهــا بــالمعلــومــات عن الـصفقــات المــاليــة

أينما حدثت وحينما تحدث.
ويـــذكـــر الــسـيـــد ســـسكـيـنـــد في كـتــــابه ان العـــاملـين في
تنــظيـم القــاعــدة قــامـــوا بتــصمـيم طــريقــة هجـــوميــة
أطلقــوا علـيهــا اسـم )مبـتكــر(تـسـتعـمل فـيهــا الغــازات
الممـيتة، قـد اخبر مـصدر في القـاعدة حكـومة الـولايات
المتـحده بـان خطـة لمهـاجمـة مديـنة نـيويـورك بواسـطة
سـيــانـيــد الهـيــدروجـين كــانـت علـــى وشك الـتـنفـيــذ في
مـتـــرو الانفـــاق سـنــــة 2003 ، ولكـن ايمـن الـظـــواهـــري،
مـســاعــد بن لادن، قــد أوقف هــذا الهجــوم لاسبــاب مــا
زالـت غـيــــر واضحــــة. ويـــشـيــــر الـكـتــــاب أيــضــــا الــــى ان
القاعـدة قد تمـكنت من انتـاج جرثـومة الانثـراكس من
النوع )الفـتاك جدا( في افغانستـان قبيل الحادي عشر
من ايلـول والتـي يمكن اعـادة انتـاجهـا لتـصبح سلاحـا
جـــاهــــزا. وبقـــدر مــــا تكـــون خــطــط القـــاعـــدة مـثـيـــرة
للـمشاكل ومـاتملكه من قدرات، فـالشيء نفـسه ينطبق
علــى ادارة بــوش في تعـــاملهــا في الحــرب علــى الارهــاب
وعـزمهــا الاكيـد علـى خـوض الحـرب في العــراق . تلك
الحـرب وطـبقـا لمـصـادر المــؤلف الـذي حـضـر اجـتمـاعـا
مـصغــرا لمجلـس الامـن القـــومي في 2002 الـتي كـــرست
لجعل صـــدام حــسـين أمـثـــولــــة " ولخلق نمـــوذج واضح
يـخضع له اي شخص ذي سلـوك متهور يـنوي امتلاك
اسلحـة الـدمـار الشـامل بطـريقـة او بـأخـرى ويـستخف

ان كتاب سـسكيند هذا يركـز على الفترة من 2001 الى
2004 ولا يــــــسـلــــط فـقــــط اضــــــــواء جــــــــديــــــــدة عـلــــــــى
اسـتـــراتــيجـيـــة بـــوش والـبـيـت الأبـيــض في تـفكـيـــرهـــا
وعقيـدتهـا وفي اجـراءاتهـا الـوقــائيـة، بل يـوضـح ايضـا
الـدور الـذي يلعـبه التكـوين الـشخـصي والعقـائـدي في
صــنع قـــرار الإدارة في شـن الحــــرب علــــى العـــراق.وهـــو
يصف ايضـا الاستعـدادات الأمنـية الـرديئـة في الداخل
لمــواجهــة هجــوم ارهــابي اخــر، ويـتفحـص سلـسلــة من
الـوقائـع في الحرب عـلى الارهـاب والتـي غالـبا مـا نجد
ان )المخفـيين( الـذيـن يقـودون بـذكـاء وقـوة الـعمـليـات
ضد الارهاب على الارض في تناقض مع المرموقين من
قادة الحـكومـة. وعنـدما تحـدد العلاقـات بين مسـؤولي
الإدارة وبـشكل خاص بين الـسيد تـشيني والسـيد بوش
وبين الـسيـد بـوش والـسيــد تينـيت وبين الـسيـد تيـنيت
وكـونـدليـزا رايس وبـالتـالـي مسـتشـارو الامن الـوطني،
ستـضــاف إيحـاءات كـبيـرة إلــى اللـوحــة الملغــزة للبـيت
الأبـيض والــى أسلــوب العـمل داخله، وسـتمـنح القـارئ
نظـرة قـريبـة وشخـصيـة عن العـمليـات الـتي تقـوم بهـا
الحكــومــة في حــربهــا علــى الارهــاب يــومـــا بيــوم. وقــد
كشف الـسيد سـسكينـد في كتابـه )مبدأ الـواحد بـالمئة(

بان مؤسسة فيرست داتا وهي واحدة من أوسع شركات
العـالـم في التعـامل بـبطـاقــات الاعتمــاد، والشـركـة الأم
للــويــسـتــرن يــونـيــون، بــدأت تـتعـــاون مع ال   FBIفي
أعقــــــاب أحــــــداث أيلــــــول وتــــــزودهــــــا بمـعلــــــومــــــات عــن
الـتعــاملات المـــاليــة والـتحــويلات المـصـــرفيـــة في جمـيع

مبــــــــدأ الواحـــــــد بالمئـــــــــة

كـــان الانــســــان يحـــاول ومـنـــذ
3000 عـام ان يتخيل مـا يمكن
ان تـبـــدو علـيه الجـنــة. يـتـــابع
كتـابـان صـدرا حــديثـا  تــاريخ

الآخرة.
ايـن يمـكـنـك ان تجــــد الجـنــــة
علـى الخـارطـة؟ بـالنـسبـة الـى
العين المعـاصـرة، الـتي اعتـادت
علــــى الخــــرائــط الــــرخـيــصــــة
ـــــــدو لـلــــطـــــــرق والحـــــــدود، يـــب
الــســــؤال بحــــد ذاته سخـيفـــا.
فـــــالخـــــرائـــط تــبــين الاشــيـــــاء
الحقيقية، و ليست الخيالية.
فكمــا يبين الـيسـانـدرو سكـافي
في دراستـه التــاريخه المــوسعــة
عـن جهـــود المــسـيحـيـــة لـــرسـم
خــارطــة الجـنــة، كــان رســامــو
الخــرائـط في مــرحلــة مــا قـبل
الحـداثة يـركزون علـى الملاحة
الـروحيـة، ولـيس علـى الملاحـة
العلمـانيـة. فقـد حـاولـوا رسم
الــزمن والـفضــاء بطـريقـة مـا
زالـت جـمـيلـــة، و لكـنهـــا يمكـن
ان تبـدو مـحيــرة. حيـث بيـنت
الله، الـتـــاريـخ، ومحـن الـبــشـــر
وأفــراحهـم، وغــالـبــا مــا كــانـت
انجـيلـيـــة. فكــانـت جـنــة عــدن
مكـانـا حقـيقيـا، تمـامـا مـثلمـا
كان آدم رجلا حقـيقيا. صورت
هـــذه الخـــرائــط الجـنــــة علـــى
نحــــو تخــيلــي وواثق  مــثلـمــــا
فـعلــــــوا مع طـــــوبـــــوغـــــرافــيـــــة
الارض. فـكــــــان العــــــالــم مـــثل
الــطــبق؛ كــــانـت الجـنــــة فــــوق
ــــــــر بـحــــــــر، وربمــــــــا جـــبـل، عـــب
محروسة من قبل الملائكة، قد
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تـفـعـل الــــــشـــيء الــــصـحـــيـح،
تعـتقــد بــالــشيء الـصحـيح،
تعــــانـي بمــــا فــيه الـكفــــايــــة،
تحب بمـــا يكفـي، تعـمل بمــا
فيه الكـفاية، تقـتل ما يكفي
مـــن الاشـــــــرار وتــــطـعـــم مـــــــا
يــكفــي مــن الاخــيــــــار- علــيه
سينتهي بك الحال في جنة.
وهـــذا هـــو المحفـــز العـظـيـم،
وغــالـبــا بـنـتــائج مــرعـبــة. لا
اصـــحــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــذهــــــــب
الاسـتهـلاكيــة المعــاصــرة و لا
ـــــــــــى اصـحـــــــــــاب الـعـــــــــــودة ال
الـطـبـيعـــة الـــذيـن يـــدفعـــون
النـــاس للحـنين الــى سعــادة
الـــــريف ســيحـــصلـــــون علــــى
مقــــال تقـــريــظـي جـيـــد مـن
الـسيـد روشبي. وان محـاولة
الـتغلب عـلى حـالات نقصـنا
ذاتهــا، بــدلا مـن اسـتـئـصــال
تلك التي عند الاخرين، هو
الرهان الافضل، كما يقول..

عن الايكونومست
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طـــــــــريـقـهـــــــــا داخـل وخـــــــــارج
الــتــــــاريخ الــبــــشــــــري. يعـــــاود
ــــــى الاغــــــريـق ظـهــــــورهـــم عـل
الـسـطح كـلمــا تلألأت حــركــة
التنوير العلمية و العقلية. 

ان الحــداثــة، والـنعـيـم الــذي
خـلقــتـه )للـقلــــــة، في الــبــــــدء
ومــن ثـــم للـكــثــيــــــريــن( قــــــد
جعلت الـوفـرة الارضيـة تبـدو
ــــــــد. كــــــــان ــــــــاول الـــي في مـــتـــن
الحجـــاج الأوائل يـــأملـــون في
جـنــــة ارضـيـــــة بلا خــطـيـئــــة
وأنــانيـة العــالم القــديم. كمـا
اراد اصــحـــــــــــــــاب المـــــــــــــــذهــــــب
الانـســانـي مـن امـثــال روبــرت
اويــن ذلـك أيـــضـــــا، لـكــن مــن
ــــــــؤد دون الـهــــــــام الـهـــي. لـــم ت
ـــــــى افـلاسـه. تجـــــــربـــتـه الا ال
وبعــدهــا ادت محـــاولات بنــاء
ـــــــى هـلاك ـــــــة ال ـــــــة ارضـــي جـــن

ملايين البشر.
ــــــــى ان أمـل الاســـتـحــــــــواذ عـل
الكـمـــال يكـمـن وراء العــديــد
مـن الافكــار الكـبيـرة والـسـيئ
مــنـهــــــا في الأغـلــب. ان كــنــت
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روايــة شـيفــرة دافـنــشـي غـيــر
الحسية(. 

ان الخـيــط الـثـــالـث، الاكـثـــر
غمـوضـا هــو ان الجنـة تعـني
تـطهيـر عـالـم غيـر المـؤمـنين،
ــــــة، الـفـحـــــشــــــاء و الخــــطــيــئ
غيـرهـا. كـان اول ظهـور لهـذه
الـفكــرة في "كـتـــاب الالهــام" ،
هـنــــالك ســـرد رهـيـب لـــسفـــر
الـــــرؤيـــــا ربمـــــا مــن الافــــضل
قــــراءته كــــاســتعــــارة لــــرحلــــة
ــــــســـيـحـــي الـفـــــــــرد نـحـــــــــو الم
ـــــــــــــالـــك آلاف الخــلاص. هـــــن
الــــطـــــــوائـف، وخــــصـــــــوصـــــــا
الـصغـيــرة مـنهــا، تــسـتــشهــد
بفـرح بالـنص مبينـة بانه لن
يــــــنــجـــــــــــــــو ســـــــــــــــوى 144000
شــخـــــــص. و جـــــمـــــيــع تــلـــك
ـــــــوط الـــثـلاثـــــــة تــــــشـق الخـــي

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ

كلـمـــة فـــارسـيـــة( قــــد تكـــون
تحـريفـا للـكلمــة الآراميـة: "
الزبـيب الابيض". ان الـشوق
الـى الوفـرة يتنـاوب مع فكرة
ان الجـنـــة الحقـيقـيـــة تعـمل
ــــــى مـقــــــايــــضــــــة المــتـعــــــة عـل
الارضـيـــة بــشـيء مـــا افــضل.
فبالنسبة الى الاغريق، تاتي
الـــــسعــــــادة الحقـــيقــيــــــة مــن
المعــرفــة، وبــشكل خـــاص من
النظـام وتنـاغم الـرياضـيات.
كـــــان رأيه مـعقــــولا. فـــــاغلـب
phi المعمـاريين يستـخدمون
، وهـــو مقـــدار ثـــابـت مــشـتق
ــــــــــســـــب الـــــنــجـــــمـــــــــــــة مـــــن ن
الخـماسيـة)ان النقـاش حول
  phiيمثل لحـظة نـادرة عن
الحقـيقــة، علــى العكــس من
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المـتعـــددة، المبــدعـــة، الجمـيلــة،
العـنـيــــدة او المجـنــــونــــة، الـتـي
حــــاول بــــواســطــتهــــا الـبـــشــــر
تعــــــريف الجــنــــــة، في الـــبحــث
عنهـا او، اخيـرا، خلقـها. يـعود
تــــاريـخ الفـكــــرة الــــى مــــا قــبل
المــسـيحـيـــة، نــــابعـــة مـن بــــابل
para القـــديمـــة، حـيـث كـــانـت
 adeizaعـبـــارة عـن مـنــطقـــة
مــسـيجـــة تــسـتخـــدم للـصـيـــد
الـسـهل. ان فكــرة الــوفــرة، او "
قــــــديــــــد الخــنــــــزيــــــر الــــــذي لا
يـنــتهـي" كـمــــا وصـفه الـــسـيــــد
روشــبــي بــــشــكل لـــطـــيف، هــي
فكــرة الــديمــومــة. ثـم ظهــرت
مـــــــــــرة اخـــــــــــرى في الـفـــكـــــــــــرة
الاسلامية عـن الانهر الجارية
ووفــــــــــرة الـعــــــــــذارى، رغــــم انـه
يلاحـظ بـان الحـوريــات) وهي
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ومعـزولــة من العـراق( ولـكنهـا
كانـت في يوم مـا مثيـرة للـفرح
البهيج. يخبرنا السيد سكافي
في هـــذه القـصــة مـن الـبــدايــة
الرائعة الى النهاية المضحكة،
بفـيض وافــر من الاقـتبـاسـات
الــتــــــاريخــيـــــة المـــــوثـــــوقـــــة مــن
ـــــــة ـــــــة، الاغـــــــريـقـــي الـلاتـــيـــنـــي
والعـبــــريــــة. ولـكـن الـتــــركـيــــز
محـكم؛ قلمــا تم التطـرق الـى
الافكـار الــسمـاويـة لـلثقـاقـات

الاخرى.
وفي المقــــــابل، يــبــتـــــدئ كــتـــــاب
روشـبي بـــوقت مـبكــر، يـنتـشــر
بـشكل اوسع وينـتهي متـاخرا.
)فـخـــبـــبـه( المـــمـــتـع والمــــــشـــبـع
بالمعلـومات القـيمة عبـر ثلاثة
ــــــــــة مــــن الــــتــــــــــاريـخ آلاف ســــن
الثقـافي والديـني يبين الـطرق
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تكـون في الصـين، او امريـكا، او
الحـــبــــــشـــــــة، او بـلاد مـــــــا بـــين
الـنهـــريـن. وكـــان كـــريــسـتـــوفـــر
كولـومبس، وهـو يصـادف المياه
العـذبة لنهر الأمازون ، يعتقد
بـانه يـجب ان يكـون نـابعــا من

الجنة.
يـبـين كـتــــاب الـــسـيــــد سـكــــافي
بـــشـكل جـمــيل) رغــم انه ممــــا
يـــؤسـف له كــــان علــــى الاغلـب
بــــــالاســــــود والأبــيـــض(  كـــيف
انـتقلـت جنــة عـــدن من وسـط
الخارطـة الى المحيـط، وأخيرا
الـــى الهــوامــش. لقــد عـــزز كل
من عـصــر الـنهـضــة والإصلاح
مــن ثقـــــة الجــنـــس الــبـــشـــــري
العقليـة و الثقـافيـة. و رغم ان
الاعـتقــاد في الــوجــود الحــرفي
القــديم لجـنــة عــدن قــد بقــى
حـيــــا، الا ان القـــسـم الاعــظـم
يتفقـون مع مـارتن لـوثـر علـى
انهــــا قــــد هلـكـت في فـيــضــــان.
وحـتــــى الأتقـيـــاء مـن واضعـي
الخــرائـط وجـــدوا صعــوبــة في
المـصـــالحـــة بـين الاشـــارات مـن
الانجــيل)المـكـــــان الـــــذي تــنــبع
مــنه اربعـــة انهــــر( مع حقـــائق
الجغــــرافـيــــا الــطـبــيعـيــــة. لـم
تـصـبح الجـنـــة عـصـيـــة المـنـــال
فحــــســب، بـل انهــــــا شــيــئ مــــــا
خــارج هــذا العــالـم. وحتــى في
هــــــذه الايــــــام، في اقــــســــــام مــن
المــسيـحيــة الــشعـبيـــة، هنــالك
اشخـــــاص يـــــزعــمـــــون بــــــانهــم
عثـروا علــى جنـة عـدن. قـد لا
تكـون الان جنـة) خصـوصـا ان
كــــانـت زاويـــــة تلـفهــــا الاتــــربــــة
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فـــــــــــــردوس علـــــــــــى الأرض

-العنوان: مبدأ الواحد بالمئة 
-تأليف :  رون سسكيند

-عرض: ميشيكو كاكوتاني 
-ترجمة: فؤاد عبد الجبار


